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  الدرس الثامن

  

  

ن محمدًا عبده أشهد وأ  اله إلا الله وحده لا شريك له،شهد إن لاأو  ،الحمد � رب العالمين والعاقبة للمتقين

  أجمعين . هله وصحبآوعلى  صلى الله وسلم عليه ورسوله،

 :في كتابه مسائل الجاهلية  سامعينللقال شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح و 

  . ]٨٣[النحل: }يعرِفُون نعمت اللَّه ثُمّ ينكرونَها{  كقوله تعالى،   نعم الله إلى غيرة إضافة :بعونالمسألة السابعة والأر 

***********  

ة نعم الله إضاف؛  »هنعم الله إلى غير  ةإضاف«من مسائل الجاهلية   أي »والأربعون المسألة السابعة« : قال رحمه الله

الله   ةمنَّ   والنعم كلها،  ه�ا على عباد أو غير ذلك من النعم التي يمُن الله تبارك وتعالى من صحةً أو مالٍ أو ولدٍ 

م مّن نّعمة وما بِكُ{ وعلا: وكما قال جل،  ]١٨[النحل:نعمةَ اللّه لاَ تُحصوها}وإِن تَعدّواْ {  :كما قال جل وعلا

{اللّه نفهو المنعم الكريم المعطي المنان الجواد سبحانه وتعالى. فمن ؛ فالنعم كلها نعمه سبحانه ،  ]٥٣[النحل:فَم

النعم إلى من جعله الله سبحانه وتعالى سبباً في حصولها أو  ةنسب ؛ النعم إلى غير المنعم ةجاهليه أهل الجاهلية نسب

    ه وتوفيقه وتيسيره .وينسون فضل الله سبحانه وتعالى ومنَّ ، أيضا من لم يجعل الله سببا في حصولها 

 اوهذه الآية جاءت قريب، يعرِفُون نعمت اللَّه ثُمّ ينكرونَها}{ :وأورد رحمه الله شاهد ذلك ودليله قول الله عز وجل

د الله سبحانه وتعالى لكثرة ما عدَّ  »مسورة النعَ «وسورة النحل يسميها بعض أهل العلم ، من أواخر سورة النحل 

وغير ذلك من نعمه تبارك  ..�نواع النعم المتعلقة �لمسكن والمأكل والمشرب والملبس هعلى عباد فيها من نعمه

د في سور أخرى ولهذا يسميها فعدد جل وعلا في سورة النحل من نعمه مالم يعدَّ  ه ،وتعالى الكثيرة على عباد

كَذَلك يتمّ نعمتَه علَيكُم لعَلَّكُم { :ام ذكره لهذه النعم قال جل وعلافي تم،  »النعمسورة «بعض أهل العلم 

ونملُا}{ :وأيضاً قال في تمام هذه النعم،  أي � جل وعلا  ]٨١[النحل:}تسونَهركني ّت اللَّه ثُممعن رِفُونعيعرفون  ي

 نكرون نعمه الله بنسبتها إلى غيره ،لكن ي، نه تبارك وتعالى هو المنعم �ا والمتفضل أو أ�ا من الله في قرارة نفوسهم، 

هذا "أو يقول ،  "ورثته كابر عن كابر"أو يقول  " ،إنما أوتيته على علم " ةمثل أن يقول قائلهم عندما يحظى بنعم

فهذا كله داخل في  ؛أو نحو ذلك  "لذلك "أ� أهلأو يقول  " ،بجدارتي وعرق جبيني وهذا بحذقي

  .يعرِفُون نعمت اللَّه ثُمّ ينكرونَها}{ قوله



 

٣ 

 "عن كابر اورثته كابرً "أو  "أ� حقيق به"أو  "هذا بحذقي وشطارتي وجدارتي"أو ،  "إنما أوتيته على علم"قول القائل 

ولكن ينكرو�ا  نه هو المنعم؛ يعرفون أ  ينكرونَها}يعرِفُون نعمت اللَّه ثُمّ { أو نحو ذلك كله داخل تحت قوله

مثل قولهم ، ا لوجودها يجعل تبارك وتعالى سببً  لم لى ماإبنسبتها إما إلى ما جعله الله سبحانه سببا لوجودها أو 

فعل و  سبب المطر الافتقار إلى الله واستغفاره والتوبة إليه،   للمطر  ليس سبب وءو الن"مطر� بنوء كذا وكذا" 

) ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعلْ ١١) يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا (١٠فَقُلْت استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا ( { الطاعات

  . ]١٢- ١٠[نوح:}لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنْهارا 

أن يصون ألفاظه من   مطالباً أن يصون عقيدته مما يفسدها أو ينقضها فكذلك فهو مطالبٌ ولهذا كما أن المسلم 

أن ما فك، وعلا على العباد  ه وفضله جلومعرفة منِّ  لإسلام � وقدره تبارك وتعالى حق قدرهل �كل أمر يخُ 

فضل عليه وت لى عبده بنعمةتبارك وتعالى عالله  تُصلح وتصان ، فإذا منَّ   ينبغي أن  لسنةالأالقلوب تصلح أيضا 

((إن  نه قال :أ قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الله عليه بعطية عليه أن يذكر نعمة

عرف أن هذه الشربة ي،  فيحمده عليها)) شرب الشَّربةفيَحمده عليها، وي الأَكلة الله ليرَضى عن عبده أن �كل

قد كان عليه  جل وعلا فيحمد الله فيرضى عنه ربه سبحانه . تهوهذا المسكن نعموهذه الأكلة وهذا الملبس 

وكََمْ ممَِّنْ لا كَافيِ لَهُ وَلا ، الحْمَْدُ �َِِّ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَاَ� وكََفَاَ� وَآوَاَ� قاَلَ : ((   إلى فراشه ىلام إذا أو الصلاة والس

  .  المسلم يذكر نعمه الله عليه، ل أن ينام قب هالله علي ةذكر نعمي،  ))يمَأْو 

هذا الذي  فذكر النعمة والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى على عبده وحمده جل وعلا وشكره على نعمه 

في ما كان  أما إذا كان ينسب النعمة إلى غير المنعم �ا فهذا من كفران النعم وهو داخلٌ ،   يمان المسلمإيتحقق به 

     .يعرِفُون نعمت اللَّه ثُمّ ينكرونَها}{  :لية فيما أشير إليه في قوله تبارك وتعالىعليه أهل الجاه

  

  قال رحمه الله تعالى :

  . الكفر ��ت الله :الثامنة والأربعون

*************  

بجحدها وعدم قبولها وعدم ؛ أي عــــــــدم الإيمان �ا  »الكفر ��ت الله :الثامنة والأربعون«: قال رحمه الله تعالى 

فكان من صنائع أهل الجاهلية الكفر  . قبول ما تضمنته من الهدى والفلاح وسعادة الناس في الدنيا والآخرة

 ءثم ماذا عندما يكفرون ��ت الله �ي شي، ��ت الله وهي كلامه ووحيه تبارك وتعالى المنزل على أنبيائه ورسله 

؛ ويدعون النور الذي جاء في آ�ت الله تبارك وتعالى ، رافة والضلال والأهواء والباطل تجدهم يؤمنون �لخ ؟يؤمنون

لا يؤمنون ��ت الله يكفرون �ا وفيها عزهم وفلاحهم وسعاد�م في الدنيا والآخرة   وهذه جاهليه جاهلية جهلاء ،



 

٤ 

وكلام الله تبارك  ،لون عليهاون �ا ويقبِ يؤمن، ويؤمنون �لخرافة والأوهام والشعوذة وكتب السحر والكتب المظلمة ، 

  ل يكذبون ويجحدون .لا يومنون �ا ب هوتعالى وآ�ته ووحيه وتنزيله هذ

 

  قال رحمه الله تعالى :

 .جحد بعضها: التاسعة والأربعون 

*************  

إذا كان هذا البعض يما ولاس، أي انه لا يجحدها كاملة وإنما يجحد بعضها  »التاسعة والأربعون جحدُ بعضها«

أَفَتؤُمنون بِبعضِ { :قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود  ولهذا، ولا يوافق ما يرُيد وما يتوجه إليه  يخالف هواه

،  ، يؤمن منها بما يوافق هواها فيؤمن ببعض آ�ت الكتاب ويجحد بعضً ؛  ]٨٥[البقرة:كتَابِ َوتَكْفُرون بِبعضٍ}الْ

فهذا أيضا من الجاهلية لأن الآ�ت كلها كلام الله وكلها حق وهدى ؛ لهواه ولتوجهُهِ  امنها ما كان مخالفً ويجحد 

كلها ،  بين متماثل  فكونه يؤمن ببعضها ويجحد بعضها هذا تفريقٌ ، وسعادة وفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة 

ق ما الذي فرَّ  !!كفر ببعض والكل حق وهدىحق وكلها هدى وكلها ضياء ونور فما الذي يجعله يؤمن ببعض وي

  دلائل جاهلية هؤلاء . من فهذا كله؛ يؤمن به  لم بين ما آمن به وما

  

  قال رحمه الله تعالى :

 . ]٩١[الأنعام:}ما أَنْزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيء{قولهم : الخمسون 

*********  

وهذه قالها اليهود جحداً ؛  »}أَنْزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيءما {  قولهم« :الخمسون من مسائل الجاهلية

لما جاء عليه الصلاة والسلام  ، وما بعثه الله تبارك وتعالى به من الحق والهدى  لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام

ما أَنْزلَ اللَّه { به   الذلك وتكذيبً ا �لقرآن الكريم كلام رب العالمين ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى قال اليهود ردً 

ءيش نرٍ مشلَى بلم يقولوا فقط هذا الذي جئت به لم  !ولاحظ كلمه هؤلاء الأفاكين المفترين . }ع

ما أَنْزلَ اللَّه علَى بشرٍ من { :بل قالوا هذا الكلام العام قالوا، نه منزل من الله لم ينزل من الله أ عيتَ وادَّ 

شءعـــــون الانتساب إليها وهذا يشمل أيضا التوراة التي يدَّ ، فهذا جحدا للكتب المنزلة كلها ؛ مطلقا  }ي

عون أنكم تؤمنون �ا من دَّ ؛ التوراة التي ت }اةروالـتَّ لَزنْن أَم لْقُ{ولهذا جاء في السياق نفسه ، وأ�م من أهلها 



 

٥ 

ما أَنْزلَ اللَّه { :فـــــــهم يقولون في ردهم وتكذيبهم للوحي المنزل على محمد عليه الصـــلاة والسلام ؟ نزلها الذي أ

ءيش نرٍ مشلَى بمن  بكتب الله أصلٌ . والإيمان وهذه الكلمة فيها جحد لــــــجميع الكتب المنزلة ؛  }ع

بكل كتاب أنزله الله على   أي آمنتُ  ]١٥[الشورى:}بِما أَنْزلَ اللَّه من كتَابٍوقُلْ ءامنت { :أصول الإيمان قال الله تعالى

 :وقال تعالى، جحد للكتب المنزلة كلها  }ما أَنْزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيء{، وهؤلاء قالوا كل رسول 

} بِّهر نم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمّسالر نآمكُتُبِهو هكَتلائمو بِاللَّه نكُلٌّ ءام وننمؤالْما {:وعلا ، قال جل ]٢٨٥[البقرة:}وي

؛  ]١٣٦[النساء:}أَنْزلَ من قَبلُأيَّها الَّذين ءامنوا ءامنوا بِاللَّه ورسوله والْكتَابِ الَّذي نَزّلَ علَى رسوله والْكتَابِ الَّذي 

ومن يكْفرُ {؛ أي جميع الكتب المنزلة من قبل لاستغراق ل {والْكتَابِ الَّذي أَنْزلَ من قَبلُ}: هقول في »أل«

�� تبارك  �ا كفرٌ الإيمان فجحد الكتب المنزلة وعــــدم  }بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا بعيدا

   .  لأ�ا كتب الله فمن كفر �ا فهو كافر �� تبارك وتعالى؛ وتعالى 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  . ]٢٥المدثر:[ }إِلاَّ قَولُ الْبشرِ هذَا إِن{  قولهم في القرآن :والخمسون ةلحاديا

********  

أي في كلام  »في القرآن«أي أهل الشرك وأهل الجاهلية  »قولهم«  :والخمسون من مسائل الجاهلية ةالمسالة الحادي

{إِلاَّ قَولُ  أي القرآن }هذَا {إِنالله تبارك وتعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلــــــم قولهم 

، بل هو قول البشر ، ولم يتكلم الله تبارك وتعالى به  ،من الله تبارك وتعالى  وليس منزلاً ، ي ليس كلام الله أالْبشرِ}

 ، والنبي صلى الله وسلم لم �تِ أي قاله احد الناس  تبارك وتعالى وإنما قاله بشر له اللهأي هذا كلام قاله بشر لم يقُ 

إِلاَّ  هذَا {إِنقالوا ذلك جحدا للحــق ؛ كان عليها هؤلاء   ءجهلا . وهذا كفر وجاهليةبه من الله تبارك وتعالى

 إِلاَّ قَولُ الْبشرِ} هذَا {إِن  عندما يقولون،  وهذا الزعم زعم متكرر من أهل الجاهلية في رد الوحي.   قَولُ الْبشرِ}

وهذا يؤدي إلى رد ؛ من صفاته وليس من كلامه تبارك وتعالى  ةً ي أن هـــذا مخلوق من مخلوقات الله ليست صفأ

يورث الإنسان   هذا فإن �نه وحــــي الله وتنزيله وكلامه بخلاف ما إذا آمن الإنسان، الوحي وامتهانه وعدم قبوله 

عاء �ن الوحي دِّ لاء المتكــــررة عبر التاريخ الاهؤ  ؛ فكان من جاهلية هحق قدر  هتعظيم الكـــــــلام والعناية به وقدر 

 المنزل من الله تبارك وتعالى ليس من كلام الله .



 

٦ 

 }ا خلُق الأولينن هذَا إِلَّإِ{:لأنبيائهم قولهم للأنبياءأمم الأنبياء   ولهذا في القرآن ورد في سياق تكذيب بعض

ي مخلوق ليس من  أ إِلاَّ قَولُ الْبشرِ} هذَا {إِنمثل قول الوليد هنا ،  الأولين} إِلا خلْق{وفي قراءه  ]١٣٧[الشعراء:

  .كلام الله تبارك وتعالى 

نه ليس  أالذي يقول أن القرآن مخلوق و ، أهل الجاهلية   ميراث موروث من ةجاهلين القرآن مخلوق هذه فالقول �

لتتبعُن سَنَنَ من كان (( : قد قال عليه الصلاة والسلام، رثت من أهل الجاهلية وُ  ةكلام الله تبارك وتعالى هذه ترك

نه إما عبارة أو نه ليس كلام أمخلوق و عون أن القرآن يدَّ ؛ عون ذلك ويوجد في المنتسبين للإسلام من يدَّ  )) ،قبلكم

فك ة وضلال وإفهذا كله جاهلي ،لا يتكلم  -تعالى عما يقولون- ن الله بزعمهم أو ، عنه  عن كلام الله أو حكايةٌ 

  . وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم 

 }ا أَجِره حتَّى يسمع كَلاموإِن أَحد مّن الْمشرِكين استَجاركَ فَ{قال عز وجل م الله ، فالقرآن كلا

والإنجيل كلام الله ، والتوراة كلام الله ، فالقرآن كلام الله ،  ]١٦٤النساء:[م اللَّه موسى تَكلْيما}وكَلَّ{قال تعالى ،  ]٦[التوبة:

نه سبحانه وتعالى له وكما أ، يليق بجلاله وكماله وعظمته  اولا يزال رب العالمين يتكلم متى شاء بما شاء كلامً ، 

فنؤمن ،  تشبه الذوات فهو تبارك وتعالى له صفات تليق بجلاله وكماله منها الكلام لاتشبه الصفات لا ذاتٌ 

، إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود : بذلك ونقر به ونثبت لربنا تبارك وتعالى الكلام ونقول 

علَى قَلْبِك لتَكُون من  )١٩٣(نَزلَ بِه الرّوح الْأَمين  )١٩٢( لَتَنزِيلُ ربِّ الْعالَمينوإِنَّه قال عز وجل ﴿

 ريِنذن١٩٤(الْم( بِينبِيٍّ مر{ :قال تعالى،  ]١٩٥-١٩٢[الشعراء:}بلسان عف بيتَابِ لا رّبِّ تَنزِيلُ الْكن رم يه

{ينالَمةفمن قال في القرآن غير ذلك فهذه جاهلي. فهو من الله هو الذي تكلم به جل وعلا  ، ]٢[السجدة:الْع  ،

توعده  إِلاَّ قَولُ الْبشرِ} هذَا {إِن ثم والكلام الباطلفي هذا السياق من قال هذا القول الآ والله عز وجل توعد

 إلى آخر الآ�ت . ]٢٨- ٢٦[المدثر:لا تُبقي ولا تَذَر } )٢٧(سقَر وما أَدراكَ ما )٢٦(سأُصليه سقَر{  تبارك وتعالى بقوله

 

  : قال رحمه الله

 . الله تعالى ةالقدح في حكم: الثانية والخمسون 

************  

سبحانه وتعالى  الزعم �ن مشيئة الله وأفعاله؛ وهذا من الجاهلية  »الله تعالى ةالقدح في حكم :الثانية والخمسون«

 ءوهذا من الجاهلية لأنه تبارك وتعالى لا يفعل شي، فينفون الحكمة في أفعاله جل وعلا  ، تصدر عـن غير حكمة

، الذي له الحكمة البالغة جل وعلا في كل أفعاله  »الحكيم«مــن أسمائه  هو تبارك وتعالى حكيمٌ و  ة ،إلا عن حكم
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وأمر �لأوامر  ةوشرع الشرائع لحكم ، وأوجد هم لحكمة ، ةالخلق لحكمخلق  ة ،عــــن حكم لاولا يفعل شيئا إ

إلا فيه مضرة على  ءولا ينهى عن شي، ونفع للعباد  ةلا �مر بشي إلا وفيه مصلح ة ،لحكم و�ى عن النواهي

لجاهلية أهل ا أخذ بسنةن أهل الجاهلية ومَ  ة . فمن جاهليةكل ذلك صادر عن حكمأفعاله وأوامره ودينه   .العباد

ن الله عز إجد في بعض الفرق المنتسبة للإسلام نفي الحكمة ويقولون قد وُ   ، الله رق الضلال نفي الحكمة عنمن فِ 

. فينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى  ة ،عن حكم د ونحو ذلك لاوجل يفعل بمشيئة يخلق ويوجِ 

  .ء جهلا ةوهذه جاهلي

  

  رحمه الله تعالى : قال 

{ومكَروا ومكرَ  :كقوله تعالى،   ل الظاهرة والباطنية في دفع ما جاءت به الرسلإعمال الحيَ : الثالثة والخمسون 

{ وقوله تعالى ، ]٥٤آل عمران:[اللَّه: } ينلَى الَّذي أُنْزِلَ عوا بِالَّذنتَابِ ءاملِ الْكأَه نفَةٌ مطَائ قَالَتو هجوا ونءام

  . ]٧٢[آل عمران:لنّهارِ واكْفُروا ءاخره}ا

************  

 »في دفع ما جاءت به الرسل إعمال الحيل الظاهرة والباطنية: المسألة الثالثة والخمسون «: قال رحمه الله 

ه �نواع وهذه من طرائق أهل الجاهلية يحتالون على الشرائع وعلى ما جاءت به الأنبياء ويبحثون عن دفعه وردِّ 

من أكثر الأمم فعلا و . و�ي طريق  ةن يتخلصوا منه �ي حيلأن يتفلتوا منه و أمروا �مر أرادوا وكلما أُ ، الحيل 

تيال واسع للتخلص من الشرائع والتنصل مما �مرهم الله وأهل اح، وهم أهل مكر أهل مكر كبار للحيل اليهود، 

 ئاوالله عز وجل ذكر شي. الله تبارك وتعالى  التخلص من أوامر افأهل حيل كثيرة جداً مرادهم �، تبارك وتعالى به 

عن  م�يه لهمثل مـــا ذكــــر تبارك وتعالى من ، ن يفعلوا مثل فعلهم هؤلاء على وجه التحذير للأمة من أمن حيل 

فكانوا يضعون الشباك في البحر يوم الجمعة ، فلما �اهم عن ذلك احتالوا  ،  اصطياد الأسماك في يوم السبت

؛ والله عز وجل لما �اهم عن الاصطياد يوم السبت ابتلاهم ، وهذه من حيل اليهود ،   و�خذو�ا يوم الأحد

حتالوا علــى شرع الله سبحانه وتعــالى اف، في الأ�م الأخرى  يوم السبت ويفتقدونه ةفأصبح الصيد يكثر كثرةً مغري

وهم بزعمهم أ�م لم يباشروا صيداً يوم ، �لأسماك يوم الأحد  ئةلباك يــوم الجمعــة و�خذو�ا ممتفكانوا يضعــون الشِ 

فهو جل ؛ الصلاة والسلام  به أصحاب محمد عليــه ىالله سبحــانه وتعالى به اليهود ابتــل وهذا الذي ابتلى .  السبت

�تي الصيد وهــم من أهل الصيد ، فكان الصيد �تي تناله رماحهم وأيديهم ، رم وعلا �اهم عن الصيد وهم حُ 

هــم الله أن تنــال الصيـد رماحهم بتلااويحبون الصيد وتتوق نفوسهم للصيــد فنهاهــم الله عز وجل عــن الصيد ف

فرق بين أهل الإيمان والصدق مع الله  فما كــانوا يتعرضون له.، د أن يمسكه يستطيع حتى لو بيده يري، وأيديهم 



 

٨ 

  . وبين أهل المكر والاحتيال والكيــد، تبارك وتعالى 

أمــا المؤمـــن فإنه يتلقى أوامـــر الله سبحانــه ، ومن طرائق أهــل الجاهلية  كر والاحتيال والكيد هــذه جاهليوفالم

ولا يبحث لنفسه عن حيل يمُشي ، ولا يحتال على أوامر الله تبارك وتعالى ، قبول والانقياد والاستسلام وتعالــى �ل

حتيال يدخل على نفس الإنسان عندما ترُيد أن تتفلت وهذا الا �ا الأمر ويتعدى �ا حدود الله تبارك وتعالى .

  . يبحث عن الحيل التي يتخلص فيها بزعمه من أمر الله تبارك وتعالى أمن الأوامر وتتخلص منها فيبد

ت من وهذه الآية جاءت في سياق بيان حال اليهود ومكرهم الكبار في التفلُّ  »﴾ومكروا ومكَر اُكقوله ﴿«: قال 

�لاحتيال وأنواع التلبيس  أي؛ �لمكر  همن شرائعه وما �مر به تبـــارك وتعالى عباد أوامر الله تبارك وتعالى والتخلص

  .الذي يريدون به التخلص مما �مرهم الله به تبارك وتعالى به 

ا {وقَالَت طَائفةٌَ من أَهلِ الْكتَابِ ءامنوا بِالَّذي أُنْزِلَ علَى الَّذين ءامنوا وجه النّهارِ واكْفُرووقوله«قال:

{هريحتالون ، حتال اليهود ومكر اليهود وسعيهم أيضا في نشر الباطل من افيما سبق  ةوهــــذه أيضا داخل  »ءاخ

{ ءامنوا بِالَّذي أُنْزِلَ علَى  ةجل نشر الباطل ورد الحق . ومـــاذا يقصد هؤلاء �ذه الطريقأمثل هــذه الحيل من 

{هروا ءاخاكْفُرارِ وّهالن هجوا ونءام ينأهل الإيمان  ةيريــدون خلخل ةون بــذلك؟ لأ�م �ـــذه الطريقمــاذا يقصدالَّذ

لون في الإسلام ويقولون اقتنعنا أنه من هؤلاء أهل الكتاب ويدخ ةوإدخال الشكوك عليهم ، مثل أن �تي مجموع

ن فيــه أمــن الله و  نهقتنعنا �ن دينكــــم دين الحق وأفـــــــي الصباح الباكر �تون ويقولون نحن ا، منا الدين الحق وآ

ولاعن صدق ، ثم في آخر  ةهذا في أول النهار كذ� ليس عن قناع؛ نحن نعلن إيماننا ونعلن إسلامنا  وها الهدى

فهـــذه  أنه دين ملفق فنحن نرجع .نه دين كاذب و هذا دين غيــر صحيح وأ نأنحن تبين لنا ، النهار يقولون لا 

الضعفاء والجهلة يقولون  أفيبد؛ أهل الإيمان وتشكيكهم في الدين  أجــل خلخلةالطريقة يسلكها بعض هؤلاء مــن 

الشك  أفيبد، هذا الدين في  ءشي !! إذا فيهؤلاء آمنوا وعرفوا الدين واقتنعوا بما فيه ثم في آخر النهار كفروا 

يطلبون من بعضهم أو  ،جل تشيك الناس في دينهم أيفعلها هؤلاء من  ةيدخل على الجهلاء والضعفاء، فهذه حيل

ومرادهم �ذه الحيلة تشكيك ، يتواصون على أن يؤمنوا �لكتاب أو يعلن بعضهم الإسلام لوقت معين ثم يرجع 

، الباطل هذه كلها مـــن حيـــل اليهود وحيل أهل الضلال و ؛ فإيمـــا�م  ةخلخللناس تشكيك أهل الأيمان في دينهم، ا

  وهذا كله من الجاهلية .

  

  رحمه الله تعالى :قال 

  .  كما قال في الآية،  ه ا به إلى دفعِ الإقرار �لحق ليتوصلو : الرابعة والخمسون 

***********  
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يفعلها هؤلاء وهذه حيلة  »ليتوصلوا به إلى دفعه الإقرار �لحق«هؤلاء  ةمن جاهلي؛ هذا كالتفصيل لما سبق 

الله  واتأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله عليهم صل  عث بهدفع الحق ورد الدين الذي بُ  مــــن خلالها إلى اليتوصلو 

   إلى دفع الحق . اصلوا من خلالهو جل أن يت، فيحتالون مثل هذه الحيل من أ  وسلامه

منوا بما جاء به الرسول أ�م آسلموا و أفيعلنون أ�م مثلا ؛ ي الإقرار الظاهري ظاهراً �لحق أ »الإقرار �لحق« :قال

 كيف يتوصلــون إلى دفعه ؟ أي بعـد أن يمكثوا فتـرةً ،  ن يتوصلـوا إلــى دفعـه أجل ؛ من أيعلنـــــون ذلك  ظــــاهرا

منهم تعــلن الإقرار �لحق  ةمجموعــ، ليست بطويلـة مقرين �لـحق معلنين الـدخول فيـه يعلنـون بعـد ذلك رجــــــوعهم 

رجوعهم عن الحق . ومرادهم مرادهم أصلا �لدخول والإقرار ومن ثم الرجوع  ليس �لطــويل يعلنـون تٍ ثم بعد وق

  وإدخال الشك على أهله . هق وردجل دفع الحقه يفعلو�ا واحتيال يحتلونه من أطـري، مرادهم بذلك كله دفع الحق 

   

  : رحمه الله تعالى قال

  . ]٧٣[آل عمران:ينكُم}ولا تُؤمنوا إِلاَّ لمن تَبِع د{  :كقوله فيها،  التعصب للمذهب : مسون الخامسة والخ

***********  

ه ر أي المذهب الذي هــم عليه والمسلك الذي يسلكونه بعج »التعصب للمذهب :الخامسة والخمسون«: قــال 

دون عنه قيد أنمله ييح أعمى ولا اولو كان كله أهواء وكله ضلال وكله �طل يتعصبون له تعصبً ، ه وكيفما كان ر وبجُ 

يعلنون فيها  لهذا وضعوا قاعدة لأنفسهم ا أعمى.بــل يتمسكون به وينافحون عنه ويدافعون متعصبين له تعصبً 

حد ي لا تقبلوا من أأ؛  {ولا تُؤمنوا إِلاَّ لمن تَبِع دينكُم}  :لمذهبهم ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعصبهم

ي من كان ؛ ألا تقبلوا من أحد إلا لمن تبع دينكم ،  ونور واضح حتى لو ما كان يقوله حق بينِّ ، مهما يقول لكم 

ا أو تقبلوا واحد ان �خذوا منه حرفً أإ�كم من لم يكن كذلك  اأم، معكم على دينكم وعلى مذهبكم اقبلوا منه 

  منه شيئا.

فالتعصب  ه ،ن يقبل الحق أينما وجدأوالواجب علــى صاحب الــحق ، ـــع تبحـــق أن يُ الحق أ ؛فهذا من الجاهلية 

لـــى إكان عليها أهل الضلال والباطل وجــاء الإسلام �بطال ذلك ودعوة الناس إلى الإيمان �لحق و   الأعمى جاهلية

لأمور والوقوف عند الأدلة ا والنظر فــــــي، تقليد الأعمـــى والتعصب الأعمى ال ةلى الخروج مـــن ربقإو ، التفكر 

قد كان نبينا عليها الصلاة والسلام يقول فــــي ، سؤال �لهداية لوالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى �والحجج، 

راَئيِلَ وَمِيكَائيِلَ وإِسْراَفِيلَ (( :استفتاحه لصلاة الليل  الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالمَِ فَ  ، اللَّهُمَّ رَبَّ جَبـْ

إِلىَ أهدني لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِـنَ الحَْقِّ �ِِذْنِكَ إِنَّكَ تَـهْدِي مَــنْ تَشَاءُ  انوُا فِيــــهِ يخَْتَلِفُونَ ،أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبَادِكَ فِيمَا كَ 

  .))صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 



 

١٠ 

 

  رحمه الله تعالى : قال

كَان لبشرٍ أَن يؤتيه اللهَّ  ما{ا كما ذكره في قوله تعالى سلام شركً تسميه اتباع الإ: السادسة والخمسون 

ّاسِ كُونُوا علنقُولَ لي ّثُم ّةوّبالنو كْمالْحو تَابالْك{ونِ اللَّهد ني ما لاد٧٩[آل عمران:ب[ .  

**************  

وهذه مــــن الأمور . ي شركا �� عز وجل أ »تسميه إتباع الإسلام شركا :والخمســـــونالمسألة السادسة «: قال 

  .التي فعلها أهل الجاهلية لرد الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 

{ما كَان  ـــهكما ذكره الله تبارك وتعالى فــــي قولــ«: وذكـــــر المصنف رحمه الله تعالى شاهداً لهذه الجاهلية قال 

وقد ذكر العلماء رحمهم  » اللَّه}لبشرٍ أَن يؤتيه اللَّه الْكتَاب والْحكْم والنّبوّة ثُمّ يقُولَ للنّاسِ كُونُوا عبادا لي من دونِ

لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة  أن نصارى نجران: الله تبارك وتعالى في كتب التفسير فـــــي سبب نزول هـــــذه الآية 

ن دين الأنبياء أو ،  لهم ما بعُث به صلاة الله وسلامه عليه ح لهم الدين وبينَّ والسلام ودعاهم إلــــى الإيمان ووضَّ 

 لهم عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى ذلك وبينَّ  ، واحد كلهم دعاة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له

وا الذي دعاهم إليه عليه الصلاة والسلام مــن التوحيد فسمَّ  ؛ أنت تريــد منا أن نعبدك ن قالوا :هذا البيا

فقالوا للنبي عليه الصلاة والســلام أنتً تريــد ،  »شركا«والاستـســلام � والانقياد له وتحقيق توحيده تبارك وتعـــالى 

هؤلاء  ىنزل الله سبحانه وتعالى فـــي إبطــال دعـــو أولهذا . ��  كبادة المخلوقين من دون الله شر وع، ن نعبدك أمنا 

كَان لبشرٍ أَن يؤتيه اللَّه الْكتَاب والْحكْم والنّبوّة ثُمّ يقُولَ للنّاسِ كُونُوا عبادا لي  {ما  :رُسله كلهم مــن ذلك فقال مُبر�ً 

{ونِ اللَّهد نمنزهون مــن أن يقولوا مثل هذه المقالة  ، فالــــرسول مبرءون مــن ذلك،  م.  

علم الفساد العريض الواســــع الذي يقع فيه بعض مــن ينتسب إلى دين محمد عليـه الصلاة والسلام ثـم يتخذه و�ذا يُ 

فهذا  ، ويطلب منه المدد والعون  يدعوه ويستغيث به ويلتجئ إليه؛ ا مـــــن دون الله يصرف له أنواع العبادة معبودً 

لأنه ، عث به عليه الصلاة والسلام ومناقض تمام المناقض للإسلام الذي بُ ،  ةلهذه الآي كله مناقض تمام المناقضة

صرف منها تبارك وتعالى �لعبادة وأن العبادة لا يُ   عث به جميع الأنبياء مــن إخـــلاص الدين � وأفرادهبعث بما بُ 

ن لأ، لا لنبي مرسل ولا ملك مقرب ولا لغيرهما من مخلوقات الله تبارك وتعـــالى ، كائن مــن كــان   حــدٍ لأمنها  ءشي

  منها إلا له عز وجل. ءصرف شييُ  لا � عز وجل العبادةً حق

  

  :قال رحمه الله تعالى



 

١١ 

  . هتحريف الكلم عن مواضع :عة والخمسونالساب

***********  

، نزل عليها أي التي أ »عن مواضعه«أي كلام الله سبحانه وتعالى  »تحريف الكلم«: المسألة السابعة والخمسون 

وقد سلك أهل الجاهلية في رد كلام الله ، نزل مشتملا على الحق والنور والهدى والضياء أوكلام الله تبارك وتعالى 

الكلم عن  فتحـــــري؛ ، منها التحريف  هجل ردأعلى الحق والنور مسالك كثيرة من  سبحانه وتعالى المشتمل

  .  ]١٣[المائدة:مّواضعه} ٱلْكَلم عن يحرِّفُون{ :قال سبحانه وتعالى في ذمه لليهودولهذا ، مواضعه

   . بتغير المعانيويكون أيضاً ، ويكون التحريف بتغيير الألفاظ ،  هو التغيير والتبديل  :والتحريف

  حرفوها مثل ما صنع اليهود في تحريف التوراة  ألفاظ كلام الله ، أي يغيروا: يكون التحريف بتغيير الألفاظ ،

فيها وكتبوا أشياء �يديهم وزعموا أ�ا من كلام الله وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا في كلام   غيرواتحريفاً واسعا و 

 .ي يبدلونـه بتغيير ألفاظـه أ مّواضعه} عن ٱلْكَلم {يحرِّفُون،  الله

  ا و ن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم أن يقولأ :ومن أمثله على تحريف اليهود؛ أو يبدلونه بتغيير معانيه ومدلولاته

،   ي حبه من حنطهأ ة قالوا حنطا حرفوا ذلك فزادوا نو�ً ط عنا خطا�� وأن يدخلوا الباب سجدً حطِّه أي حُ 

 »حنطة«قالوا  ي حط عنا خطا�� فزادوا نونأ م قيل لهم قولوا حطة�، لأفتغير المعنى وتغير المدلول وفسد المراد 

كل ذلك مخالفه وتغيير ؛    سا�م على ظهورهمآعلى  فدخلوا الباب {ادخلُوا الْباب سجّدا}وقال ، للكلم  اتحريفً 

 .وتبديل لما أمرهم الله تبارك وتعالى به 

وهذه السنة التي كان عليها اليهود وُجِد أيضاً في  أو تحريف المعاني .  سواء تحريف الألفاظ؛ فهذا من الجاهلية 

ألفاظ القران غير  وتحريف. المسلك  هذا والى دين الإسلام من سلكُ إالمنتسبين إلى محمد عليه الصلاة والسلام و 

ض الله سبحانه وتعالى من وقيَّ ، تحريف المعاني بفاشتغلوا ، الله عز وجل حفظ القرآن وصانه عن ذلك  ، مستطاع

جد من يحرف في فوُ ، كلام الله تحريف المبطلين و�ويل الجاهلين عن  الأئمة العدول علماء الإسلام من ينفون 

أمور وتعالى أو في  تباركسواء في صفات الله ، ن على غير معناه وعلى غير مدلوله ويبدل ويغير ويحمل القرآ الكلام

ا ا عجيبً لمعاني كلام الله تبارك وتعالى شنيعً  ادين الباطنية يري تحريفً  أومن يقر ، و مستكثر أ الدين الأخرى بين مقلٍّ 

ى عل  من كلام الله له تفسير عندهم ءن كل شيلأ، والعقائد ولكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى  فيه إلغاء للشـــرائع

تحـــريف الأسماء وتحريـــــف  ؛ـــــن أصحاب العقائد الفاسدة أيضاً يشتغلون �لتحريفأهل الباطل مـ  وهكذا، هنو هو ما ي

التي جاء الإسلام  هذا كله من الجاهلية، ف لا يوافق أهواهم من كلام الله تبارك وتعالى الصفات وتحريف ما

  . بطالها�



 

١٢ 

  

  :تعالى  رحمه الله قال

  �لكتاب . ليَّ الألسنة :الثامنة والخمسون

**********  

ظن أ�م ي يحركو�ا به ليُ ون ألسنتهم �لكتاب أيلـــو  »�لكتاب لي الألسنة«: قال المسألة قال الثامنة والخمسون 

هل الكتاب ولكن هذا المسلك سلكه هؤلاء ليُظن أ�م من أهل الكتاب ومــن أوهم ليس مــــن ، مـن أهل الكتاب 

يحرك لسانه ، عمال الجاهلية أفهدا أيضاً مــن ؛ لى مــا يريدونه مــن ضلال إو  ثم يتوصلوا إلى ما يريدونه من �طل

  . ظن انه من أهل الكتاب وهو ليس من أهله ترتيلا ليُ  �لكتاب تلاوةً 

لا لشيء إلا حفظ القران  - و بعض المنصرين بعبارة أدقأ- : أن بعض المبشرين ذكر عجيب ما يُ  وهوذكر بل مما يُ 

ه يحفظ آ�ت فمن ينظر إليه ويــجد، ثير المتشابه في بينهم وليشككهم في دينهم يلس عليهــم و يلبِّ ليشكك الناس ول

فهذه من طرائق أهل . ا له لنشر ما عنده من ضلال و�طل ثم يجعل هذه منفذً  ،  ما سيقول إلى  مــن القران يطمئن

  .  لالضال

  

  رحمه الله تعالى : قال

  لحشوية .ا ةتلقيب أهل الهدى �لصبا :  التاسعة والخمسون

***********  

أي أهــل الحشو ،  »والحشــوية« ةأي الصابئ »ةوالخمسون تلقيب أهل الهدى �لصبا ةالتاسع«: قال 

هل الحق �لألقاب فيقولون أينبزون ، فينبزو�م �لألقاب  ؛ لأمور ليس فيها فائــدة وليس من ورائها طائل  حشو

ر أو نحو ذلك من الكلمات التي يطلقو�ا علــى أهـل الحق وأهل ثحشوية أو يقولون غثاء أو غُ صابئة أو يقولون 

إلى  والما عجزوا عــن مقاومة الحجج والبينات وأفلسوا مــن ذلك لجؤ  ى ،جل تنفير الناس عن الحق والهدأالهدى من 

هؤلاء غثر ، هؤلاء �بتة، يه و هؤلاء حش، هؤلاء صائبة ؛ الكذب الرخيص والدعا�ت الملفقة  :المفلسين وهي ةحيل

موجودة عند  ةوهذه طريق روا الناس عنهم .جل أن ينفِّ أألقاب يطلقو�ا علـى أهل الحق والهدى من ، هؤلاء كذا ، 

بوا من عنده ا عند غيرهم لقَّ أو هدى موجودً  الناس عن حقٍ  ؛ إذا أرادوا تنفيرأهل الباطل في قديم الزمان وحديثه 

  عن الحق الذي معه . وااب لينُفر �لألقالحق 

  

  رحمه الله تعالى : قال

  . افتراء الكذب على الله: الستون 



 

١٣ 

********  

الله سبحــانه  ىيفترون الكذب عل؛ عند أهل الباطل  وهذا كثيرٌ  »افتراء الكذب على الله :الستون«: قال 

،  ه مـــن نحل زائفة وعقــائد �طلةوما هـــــم علي   وتعالــى وينسبون إليــه افتراءً وكذً� ينسبون إليه ضلالهم و�طلهم

ا لما ولا تَقُولُو{ :قـــــال الله تعالى قد. الله تبارك وتعــالى افتراء على الله وكذ� علــى الله سبحانه وتعـــالى    ينسبو�ا إلى

فتَص بالْكَذ تُكُمنذَا أَلْسه بالْكَذ لَى اللَّهوا عتَفْتَرل امرـــذَا ح الكـذب علـى   فهؤلاء مــن طرائقهم.    ]١١٦[النحل:}حــلالٌ وهـ

يقـولون هذا الـذي ، د�ن فاسدة إلى الله عز وجل أو  ةما هم عليه من عقائد �طل ةبنسب الله سبحـانه وتعالى وذلك

ن الله الذي حرم هــذا أو الله الذي حلل هــذا كذ�ً و أو يقول، ن هـذا هو من الله و يقول، نحن عليه هو ديـن الله 

  .فهـذا مـن مسالك أهل الجاهلية ؛علـى الله سبحانه وتعالى   ءً وافترا

: قال عليه الصلاة والسلام   قد،  لأن الرسل مبلغون عن اللهى الرسل الله من الكذب على الله ، والكذب عل

ولهذا أهل البـدع استغلــوا هـذا المسلك القبيح الكذب علـى ،  )((من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعـده مـن النار)

وذكــــرت لكـم بعض الأمثلـة علــى ذلك  جــل نشــر بدعهم ونشر خرافا�م .ليــه الصــلاة والســلام مـــن أالرسول ع

إذا أعيَتكم (قـــــال صلى الله عليه وسلـم  عبدة الأو�ن وعبدة القبور يقول  بعض الكذبة مـــن المشركين ؛ا سبـقفيم

فضلا أن يقوله عالم ،  عن يقوله مسلم والعياذ �� . هذا كلام لا يقوله مشرك فضلاً   الأمور فعليكم �هل القبور)

وَإِذَا  ا سَألَْتَ فـَــاسْأَلْ ا�ََّ،إِذَ : ((قال   النبي عليه الصلاة والسلام،فضلا أن يقوله نبي الله صلــى الله عليــــه وسلم ، 

،اسْ  فَعُــ اوَاعْلَمْ أَنَّ الأْمَُّةَ لـَـوْ اجْتَمَعَو  تـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ ِ��َِّ فَعُوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَـنـْ كَ وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قـَــدْ كَتـَبَهُ ا�َُّ لَ عَلَى أَنْ يَـنـْ

رفُِعَتْ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتْ  ،وَلـَــوْ اجْتَمَعُوا عَلـَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لـَـــمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ ا�َُّ عَلَيْكَ  ،

يضاً قول بعض الكذبة مـــن المشركين إن النبي صلــى الله عليه أ هـــــذا كلامه عليه الصلاة والسلام . )الصُّحُفُ)

كل   هوينز  هذا كلام المشركين أهل القبور وأهل الشرك وأهل الوثنية.؛  (لو اعتقدت في حجر نفعك): وسلم قال 

  .هذا الكلام الفاسد الباطل  مثلعن مسلم كــل عالم فضلاُ عــن نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام 

ه عليهـم الله والكذب على رسُل ىم الكذب علهفالشاهد أن أهل الجاهلية فـي قديـم الزمــان وحديثه من طرائق

  الله وسلامـه . تاو صل

  

  رحمه الله تعالى: قال

  . التكذيب �لحق :والستون ةالحادي

***********  

الحق علـى رب  يكذبون على؛ بون �لحق الحق ويكذِّ  يكذبون على »التكذيب �لحق: والستون  ةالحادي«



 

١٤ 

أتين فــي فجمعــوا بين ســو ، بـون �لحـق الــذي جاءهـم مـن الله تبــارك وتعالى يجحدونــه ولا يؤمنــون به ويكذِّ العالمين، 

  �ب التكذيب :

  عز وجل.إلى هللالأد�ن الفاسدة الباطلة التي هم عليها  ةالكذب على الله بنسب: الأولى    

  بون بـه من الله يكذِّ  هما جاءبمالتكذيب  :والثانية. 

على الله بنسبه الباطل الذي  وكذبٌ  ،�لحق الذي جاءهم مـن الله سبحانه وتعالى تكذيبٌ : تين أسو   فجمعوا بين

  .ة وكل ذلك جاهلي ، تبارك وتعالى   عليه إلى الله   هم

  

  رحمه الله تعالى : قال

 كما فزعوا الى الشكوى للملوك �لحجةذا غلبوا إ   كو�م :الثانية والستون

  ]١٢٧الأعراف:[ليفْسدوا في الْأَرضِ}  وقَـومه مـوسى أَتَذَر{  الواق

**********  

لهم مسالك كثيرة منها هـــذا المسلك  ،هـذا مـن طريقه أهـل الجاهلية ومن مسالك المفلسين من الحجج والبراهين 

وبرهــان  ةبحج ةـه حجةأي لــم يستطيعـــوا مقاوم »كو�م إذا غلبــوا �لحجة «: الــذي ذكره المصنف رحمـه الله

إن فــــلان يسعى  :ن لهو كيـف يصنعـون ؟ �تـون إلـى الملك ويقول  »ن إلـى الشكوى للملوكئو يلجــ«ببرهــان 

وهكذا يلفقـون �شياء ويكذبـون أمــور مـن أجـل أن يتسلط ، ن يكون هـــــو الملك لأويخطط  بملكك ةللإطاح

كو�م إذا غلبوا �لحجة فزعوا إلى الشكوى «: ولهذا قال ، هــذه طريقه مـن طرائـق أهـل الجاهلية ، ف هالملك عليــ

وسى {أَتَذَر  :مــاذا يقـولون، في الشكوى متكررة  وطريقتهــم »للملــوك تتركهم  }ليفْسدوا في الْأَرضِ وقَـومه مـ

من هذا الفساد الذي هم يسعون تضرر يحتى ملكك الذي أنت عليه !! هكذا يفسدون ويعثون في الأرض فساداً 

هذه طريقه من يحرضون الملوك حتى يتسلطوا علـى أهـل الحـق ؟ تترك موسى َ) إلى متى تتركه  مُوسَىٰ؟! أتََذَرُ ،  فيه

  .طرائق أهـل الجاهلية 

ولما عجز خصومه من أهل البدع وأهل ، رحمه الله تعالى كـان مـن دعاة الحق وأئمه الـهدى  ةشيخ الإسلام ابن تيم

الوالي وقالوا له مفترين  وذهبوا إلى، الحجج التي معه سلكوا هذه الطريقة  ةالضــلال وأهل الباطل عـن مقـاوم

فقام الوالــي واستدعـي  ؟  لــى متـى تتركهإن تكـون الولاية له و أيخطـط أن يكون هـو الوالي و  يةأن ابن تيم وكاذبين:

والله إن ملكك هذا لا «فقـال له ابن تيمه رحمه الله ، هذا الموضوع ائله ويحقـق معـه في ابن تيمه وأخذا يس

رجل معروف �لعلم والاشتغال �لــدعوة إلى ؛  »صادق علم انكأني والله إ«: فقـــال  ، »عنــدي فلسين   يساوي

  . هذا الأمور  ثلالله و�لتعليم ولا يفكر أصلا ولا يخطر في �له مـــ



 

١٥ 

الفزع إلى الملوك �لشكوى إليهم وتلصيق ؛ فالشاهد أن هــذا من الطرائق التي يسلكها أهل الباطل وأهل الضلال 

  هم الافتراءات على أهل الحق .تُّ ال

 

  قال رحمه الله تعالى:

  هم �لفساد في الأرض كما في الاية .رميهم إ� :الثالثة والستون 

************  

 »في الأرض كما في الآية   �لفساد«تباع الأنبياء من الدعاة الحق أالحق من الأنبياء و  ةأي دعا »رميهم إ�هم«

 ولهـذا، الأرض في يفسدون الحق ن أهلأ يزعمون الباطل أهل مسالك من فهذاأي المتقدمة. 

فزعمـوا أن موسـى وقومـه أي الذيـن كانـوا معـه علـى الحـق  ، ليفْسدوا في الْأَرضِ}  وقَـومه مـوسى {أَتَذَر الـواق

ولهـذا �لمقابل لمـا سعى فرعون لنقض ما جاء به موسى ماذا قال ، والهـدى أ�ـم مـن المفسـدين فـي الأرض 

الذي هو م إلى السبيل أهديكلا  يعني ]٢٩[غافر:كُم إِلاَّ سبِيلَ الرّشاد}ما أُرِيكُم إِلاَّ ما أَرى وما أَهدي{ :قال؟  اسللنــــ

 ةكلم {ما أُرِيكُم إِلاَّ ما أَرى وما أَهديكُم إِلاَّ سبِيلَ الرّشاد} . أهديكم إلى سبيل الرشاد، الإفساد الذي عليه موسى 

عـون الشي الذي يدعون إليه يلمِّ  ،وهــذه طريقه أهـل الباطل ؛ فـــي ظاهـــرة جميله لكنها تحمل الكفـر والباطل 

مثل قولهم ، ر الناس منهم وأيضا يقعون في أهل الحق كذ�ً وافتراءً حتى ينفُ ، قبل ويصفونه �لصفات الجميلة حتى يُ 

الذي معهم  جل صد الناس عن الحق�م من أهل الفساد في الأرض من أأو  عن أهل الحق أ�م مفسدين في الأرض

. 

 

  قال رحمه الله تعالى :

وكما قال  ]١٢٧[الأعراف:{ويذَركَ وآلهتَك} :قـال تعالى كمــا  ،قاص دين الملكنترميهم إ�هم � :الرابعة والستون

 . ]٢٦[غافر:خاف أَن يبدّلَ دينكُم}إِنّي أَ{ :تعالى

**********  

هذه من الطرائق  »نتقاص دين الملك�«أي رمي أهل الجاهلية أهل الحق  »الرابعة والستون رميهم إ�هم« :قال

: أن موسى  ين مــن موسى عليه السلاملفرعـــــون منفر  قال أهــل الضلال »{ويذَركَ  وآلهتَك} :قـال تعالى كمــا«

أي يلغي كل ما أنت  }{ويذَركَ  وآلهتَك إلغاء ما أنت عليه من الدين الصحيـــــح يتوصل به إلى  جاء بدين يريد أن

{ويذَركَ  قالوا  }ليفْسدوا في الْأَرضِ وقـَومه مـوسى {أَتَذَر هكذا قالوا لفرعون، عليه من الحق والهدى 



 

١٦ 

تَكهآلو{.   

فهذه من طرائق . نتم عليه أي يغير الدين الحــق الــــذي أ  »يبدّلَ دينكُم}خاف أَن إِنّي أَ{  وكما قال تعالى«

  لجاهلية في رد الحق والهدى .أهل ا

  

  رحمه الله تعالى : قال

 ية .لك كما في الآالم ةلهنتقاص آ�هم �رميهم إ: والستون  ةالخامس

***********  

   »الملك ةلهآنتقاص �«أي أهل الحق  »إ�هم«أي أهل الجاهلية  »رميهم«

�ا ويقلل أويحط من ش ةلهفيقولون هـــذا جاء ينتقص من الآ وآلهتَك}ويذَركَ { أي المتقدمة »كما في الآية«قال :

  تنفير من الحق والصد عنه .لم لا لهيضا جعلوا هذا مسلكً أمن قدرها ف

  قال رحمه الله تعالى  :

ظْهِر إِنّي أَخاف أَن يبدّلَ دينكُم أَو أَن ي{  :رميهم إ�هم بتبديل الدين كما قال تعالى :السادسة والستون

{ادضِ الْفَسي الأَر٢٦[غافر:ف[  . 

*********  

  .أي تغيره  :لهيتبد »بتبديل الدين« أي أهل الحق »إ�هم« أي أهل الجاهلة »رميهم«

أي أخاف عليكم من  »{إِنّي أَخاف أَن يبدّلَ دينكُم }  نه قال لقومهفيما ذكر عن فرعون أ كما قال تعالى«

هذا  . "بدئها وانسلت  ، وهذا من قبيل : "رمتني { أَو أَن يظْهِر في الأَرضِ الْفَساد} موسى أن يبدل دينكم

يديه وعلى  على  أعظم الفساد في الأرض جاء بل، ظهار الفساد في الأرض إ  هو، صنيع فرعون   صنيع فرعون

�لحق والهدى وصلاح الناس  واجاء الأنبياء ةوأما موسى عليه السلام وبقي، هم على شاكلته  ومن  يدي أمثاله

هؤلاء من    ، لكنعليه السلام  ىهذا الذي جاء به موس، بما تدعوا إليه الفطر السليمة والعقول السليمة   وجاءُ 

{إِنّي أَخاف أَن يبدّلَ دينكُم أَو أَن يظْهرِ  ، قالهذا الكلام  ثلصد عن الحق والهدى يقولون مجل التنفير والأ

{ادضِ الْفَسي الأَرف. 

  

  قال رحمه الله تعالى:



 

١٧ 

 .  ]١٢٧[الأعراف:تَك}ويذَركَ وآله{  كقولهم نتقاص الملكرميهم ا�هم � :والستون السابعة

***********  

نك ، وهذا فيه انتقاص لك وحط مــــن شأأي يتركـك ويلغي مكانتك ومنزلتك  {ويذَركَ}الشاهد من الآية قوله 

نتقاص الملك مثل ما جاء في هذه رمي أهل الحق �: مـــــن طرائق هؤلاء ، فهذه من طرائق هؤلاء . وقدرك 

  . {ويذَركَ وآلهتَك}  الآية

  

  قال رحمه الله تعالى :

 إ�ه .مع تركهم  ]٩١[البقرة:ؤمن بِما أُنزِلَ علَينا}نُ{  كقوله ، العمل بما عندهم من الحقدعواهم  :الثامنة والستون

**********  

لكن من حيث الواقع ، عاء هذا ادَّ  ؛ »دعواهـم العمل بما عندهم من الحق«: ثـم ذكر المسألة الثامنة والستـون 

عـون أ�ـم يعملون �لحق الذي عندهم لكن في حقيقة الأمـر حتى الحـق الذي عندهـم هـم يدَّ ، العملي خلاف ذلك 

نزل عليهم مفرطين أُ وهم في الواقع حتى الذي  {نُؤمن بِما أُنزِلَ علَينا}كقولهم   :قـال. عـون غير عاملين به مضيِّ 

  . »مع تركهم إ�ه«: فيه ولهذا قال المصنف 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

 . كفعلهم يوم عاشوراء،  الز�دة في العبادة  :التاسعة والستون

**********  

  على حد ما شرع الله لهم. ، على حد المشروع الز�دة أي ؛  »الز�دة في العبادة :التاسعة والستون«

هلك الله سبحانه وتعالى اليوم الذي أم العاشر من محرم هو ويو ، يوم العاشر من محرم أي  »كفعلهم يوم عاشوراء«

صامه موسى عليه السلام شكراً � تبارك وتعالى وكانوا ، فيـه فرعون وجنوده �لغـرق ،ولهـذا كـان اليهــود يصومونه 

يست ، ل  لكنهم لم يكتفوا بذلك أتوا �عمال كثيرة يفعلو�ا في ذلك اليوم هي لم تشرع لهم،  � يصومنه شكرا

رع لهـم مما جــــاء فـي دين نبي الله موسى م يفعلو�ا فـي ذلك اليوم يوم عاشوراء زائــــدة عــن الحد الذي ش ـُمشروعه له

وجد أن اليهود يصومونــه وسأل عـــن ذلك وقيل لــه فقـــال و عث النبـي عليــه الصلاة والسلام ولما بُ . عليه السلام 

يضا أمر أو ، وصامـه عليه الصلاة والسلام وأمــر بصيامه  ))سى منهـمنحن أحـق بمو : (( عليه الصـلاة والسـلام

يصـــوم العاشر شكــراً � على   )) ؛لئن بقيت إلى قابــــل لأصومن التاسع والعاشر(( :اليهود في ذلك قال فةبمخال

من لتاسع والعاشر مــــــن شهر محرم جل مخالفه اليهود. فصيام اأويصوم التاسع من ، إغراقــه لفرعــون في ذلك اليوم 
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صيام العاشر شكر ، الصلاة والسلام أن يصوم المسلم التاسع من شهر محرم والعاشر من شهر محرم  نبينا عليه ةسن

  .جــــل المخالفة أوصيام التاسع مــــــن ، جل وعلا به وأكـــرم عز وجل   � تبارك وتعالى على ما أنعم

رم يمارسون فيه فيـوم العاشر مــن مح؛ جاهليتهم الز�دة في العبادة أي على حد المشروع  والشاهد أن هؤلاء من

  . عليه الله وسلامه واتنبيه صل ليها مــــن كتاب الله ولا من سنةولا دليل ع أعمال غير مشروعة

ن علي رضي الله عنهما قتل الحسين ب :الناس في يوم العاشر من محرم ببلوى ألا وهي ىثم أن الله عز وجل قد ابتل

قد قال عنـه عليـه ، وقتلـه ظلــم وعـــدوان رضي الله عنه وأرضاه ، قتل فـــي هذا اليوم في يـــوم العاشر من محرم ، ا ظلمً 

ومكانه الحسن والحسين معروفه عند أهل العلم ،   ))(سيدا شباب أهل الجنة: ( الصلاة السلام وعن أخيه الحسن

فهم مــن الصحابة الأخيار ومـن آل بيت النبي عليـه الصلاة والسـلام ولهمـا مكانتهما ؛ السنة وأهل الفضل    وأهل

فـي يوم ظلما قتـل الحسين رضي الله عنـه ً ن يُ ن يبتلـي الناس �أوشاء الله سبحانـه وتعالى ، العلية ومنزلتهمـا الرفيعـة 

فمن الناس من جعلوا ذلك اليـوم فـي كل عـام على ، وابتلاء  ، فكان قتله فـي ذلك اليوم �ب فتنةالعاشر من محرم 

مـر التاريـخ يـوم مأتم وإظهار للحزن ويوم حزن ويوم لطم للخدود وشـق الجيوب وعمـل �عمال أهل الجاهلية مما لم 

رع لهم في هذا اليوم . اليوم في خضم الدخول في هذا ونسوا ما شُ ، به  هباديشرعه الله سبحانه وتعالى ولم �ذن لع

علـم لهم لا   ربمـا ؟وربما لو قيـل لبعضـهم مـاذا يشرع للمسلمين في يـوم عاشوراء، المشروع في ذلك اليوم  االأمور نسو 

   بذلك وليس عندهم منه خبر لاشتغالهم �ذا الأمر .

 ةتوسعويوم أكل وشرب و  ويوم فرح ةجعلوا يوم عاشوراء يوم توسع ىلالهم ببدعه أخر وقابل هؤلاء لرد بدعتهم وض

ولا يتعبــد � سبحانه ،  أوهـــذا خط أوهــذا خط. من اجل رد على بدعه هــؤلاء ؛ هعلى الأولاد والحلوى إلى آخر 

ممارسات  و ولهذا يوم عاشوراء تمارس فيه أمور ، وتعالى �لأهواء و�لمحد�ت وإنما يتعبد � تبارك وتعالـــى بما شرع 

يــوم  والذي يشرع لنا في ،كثيرة كلها لم �ذن �ا الله وليست في دين الله ولا في دين نبيه عليه الصلاة والسلام

ة ن نكــــون على الطمأنينأاليهود و  ةجــل مخالفأوان نصـوم معـه اليـوم التاسع مــن عاشوراء أن نصومه شكرا � ، 

  .وعلى العبادة وعلى القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى بما شرع لنا وبما أمر� تبارك وتعالى به

 بينا محمد واله وصحبه أجمعين .وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله ن، علم أونكتفي �ذا القدر والله تعالى  


